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Abstract: 
Andalusian literature is still a great legacy of Islamic civilization in modern times. The discussion of Andalusian 
literature is still an exciting topic in the Arab literary scene in the modern era. There are many great legacies of 
Arabic literature that have not been widely studied by academics in Indonesia, especially Arabic literature 
reviewers. One of the Andalusian literary figures is Ibn Zaidun. Even the fame of Ibn Zaidun in Andaluasi to get 
the nickname Buhtury from the West. This paper tries to review Andalusian Arabic literature in general and, in 
particular, the literary tradition of Ibn Zaidun with the background of Andalusian civilization. Using a literature 
review approach, this paper explains the socio-cultural background of Ibn Zaidun in building a tradition of 
Arabic literature in the West (Andalusia). This paper shows the significant role of Ibn Zaidun in building an 
Arabic literary tradition with a local Andalusian style. This literary tradition is even recognized as having a 
literary quality that is not inferior to Arabic literature in Arab civilization. 
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 ملخص 
موضوعاا مثرياا لالهتمام  هاحلديث عنأصبح  وال يزال األدب األندلسي إرًثا كبرياا للحضارة اإلسالمية يف العصر احلديث. 
يف املشهد األديب العريب. هناك العديد من املوروًثت العظيمة لألدب العريب اليت مل تتم دراستها على نطاق واسع من قبل 
مراجعي األدب العريب من الشخصيات األدبية األندلسية ابن زيدون. حىت أن شهرة  األكادمييني يف إندونيسيا، وخاصة
مراجعة األدب العريب األندلسي بشكل  الدراسةابن زيدون يف األندلس حصل على لقب حبتوري من الغرب. حتاول هذه 
، البحث املكتىبدام منهج عام، وعلى وجه اخلصوص الرتاث األديب البن زيدون على خلفية احلضارة األندلسية. ابستخ
اخللفية االجتماعية والثقافية البن زيدون يف بناء تراث األدب العريب يف الغرب )األندلس(. توضح  الدراسةتشرح هذه 
الدور الكبري البن زيدون يف بناء تراث أديب عريب على الطراز األندلسي احمللي. حىت أن هذا التقليد األديب  الدراسةهذه 
  ة ال تقل عن األدب العريب يف قلب احلضارة العربية.له صفة أدبي
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 Alghamdi)لعب األدب دوراا مهماا يف التاريخ، حيث يلعب التاريخ أيضاا دوراا مهماا يف حياة اإلنسان ي
and Achour, 2020) يصف كل عمل أديب مشاكل خمتلفة للحياة البشرية يف اجملتمع ويصف أيضا عن تنفيذهم .
. إضافة إىل ذلك أن األدب يف كونه وصف (Widyahening and Wardhani, 2016)يف االلتزامات جتاه اخلالق 
األ فهم حمتوايت  املؤلف، ميكن  النتيجة خليال  أو  اخليالية  القصة  انعكاس عن  األدبية وحقيقتها هي  عمال 
هناك تعريفات متعددة عن األدب، ولكن عموما و . (Damono, 2011)للتقاليد اليت بناها املؤلف يف عصره 
اخلربة أو األفكار اإلبداعية ونه وصف ك  والذي (Wargadinata, 2011) التعبري اجلميلاألدب هو فن اتفقوا أبن 
األدب يعترب أيضا  ، كما أنكون معربا عن الفرح والسعادة أو العزاء لقلب حزينيللمؤلف أو ميكن أيضاا أن 
 و أرقى سبل اإلقناع و  األنشطة اللغوية تتمتع هبا الناس مثل املناظرة اليت يكون فن أصيل للثقافة العربية
أساسيني مها الشعر والنثر. والشعر هو األلفاظ . واألدب ينقسم إىل قسمني (Maturedy et al., 2021)احملاورة 
اجلميلة املوزون واملقفى، وفيه استعمال األلفاظ يف غري موضعها وبذلك يتميز الشعر عن غريه من املؤلفات، 
 .(Wargadinata and Fitriani, 2008)وأما النثر فهو األلفاظ اجلميلة غري املوزون واملقفى
األندلس، فقد أثبت أن األندلس يقدم اترخياا قيماا للغاية، وابعتبار األعمال األدبية املنتجة يف عصر 
نتيجة انعكاس األحداث  ، هذه(Hidayah, 2013)ويُعرتف به كجزء من ثروة األدب العريب يف الشرق األوسط 
اللغة  يف  الشخص  إبداع  على  أثرت  اليت  اإلجتماعية  األحداث  مثل  األندلس،  يف  حدثت  اليت 
هلذا، اشتهر يف األندلس أحد األدابء  . (Wargadinata and Maimunah, 2021; Francomano, 2002)واألدب 
امسه ابن زيدون، وهو األديب البديع حيث من أجله أظهر يف العصر األندلسي تقاليد الشعر إىل أن تكون 
هذه التقاليد ذات قيمة كبرية حىت يتمكن من خالل أعماله األدبية من إثبات وجود أعمال أدبية يف العصر 
  األندلسي.
الشعر بني العرب هي التحقيق على إسهامات قيمة واليت تظهر أن العرب قد وصلوا أصبحت تقاليد 
، أي الشخص الذي قادر أو ابرع (Wargadinata, 2008)و الكلمات العربية  إىل ذروة فن التالعب ابأللفاظ
. وهذا هو (Murata and Chittick, 2005)يف صنع أعمال أدبية بكلمات مجيلة ممتازة يعترب "فكرايا" و"ثقافيا" 
احلال أن حقيقة تقاليد الشعر اليت منت وتطورت بني العرب تتضح من تقاليدهم يف التنافس على إنتاج أفضل 
ا يف التقاليد (Wargadinata and Fitriani, 2008) العريبعمل يف األدب  . كما جنح ابن زيدون، الذي أصبح رائدا
 . فخل من فخول الشعراء األندلسية ، ابعتباره ضخمةاألدبية، أيضاا يف تطوير التقاليد األدبية من خالل أعماله ال
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اشتهر ابن زيدون بكونه أديبا ضخما، ومن خالل فطانته أنه شارك كثريا يف جمال السياسة األندلوسية، مما 
بنجاح ابهر هي الوصف عن  ا جعله شخصية فكرية ضخمة يف األندلس. وأما التقاليد األدبية اليت مت بناؤه
يت مر هبا اجملتمع األندلسي، لذلك ال شك يف أن األعمال والتقاليد األدبية اليت ألفها األحداث واألنشطة ال
 ,Asriyah) الشاعر الكبري ابن زيدون هي التقاليد والثقافة واحلضارة الضخمة واليت كانت حمفورة يف األندلس
2016)    .  
الباحث  فعل  األدبية كما  التارخيية  الدراسات  إىل  األندلسي  األدب  حول  السابقة  الدراسات  تتجه 
(Siregar, 2016)،  احلركة اليت حدثت يف األندلس كانت ثورية على منط العالقات والتأثري املتبادل أنه قال إن
وأيضا هناك الرتكيز على الدراسات  األندلس من حيث الدين واللغة.املسلمني والسكان األصليني يف  بني
هبا هداية   قامت  اليت  الدراسة  مثل  واملضموين،  األديب  احملتوى  هي و ،  (Hidayah, 2017)األدبية يف جوانب 
ثر ؤ ترشدان أن اجملتمع األندلسي املعقد أييت من أعراق ودايانت خمتلفة، فالظروف الطبيعية اجلميلة لألندلس ت
، إىل أن تكون هذه األنواع األدبية اجلديدة غري (Bacich, 2002) األدب األندلسييف ظهور نوع جديد من 
يلزم أو مواشاة أو معارضة. ابإلضافة إىل ذلك، وبسبب اجلمال الطبيعي  "زومماال لو "معروفة يف املشرق مثل 
عن  وهو العبارةالذي نراه يف األندلس، فإن أحد األعمال األدبية الشهرية يف األندلس هو "شعر طبيعي"، 
القصيدة اليت تصف حالة الطبيعة يف صامت وصائت، وهذا تصدر عن مشاعر الشاعر من خالل خيال 
ىف مقالتها عن االقتباس أهنا قد حبثت   Sarifah), (2020شريفة، مثل Alam and Hadiyanto), (2020الشاعر 
جابر ابن  شعر  واإلقتباس  ىف  الذي    األندلسي،  البديع  علم  من  جزء  العرب هو  الشعراء  من  الكثري  جيعل 
ابإلضافة  ل واختيار األلفاظ اليت جتعل الشعراء مفتونني جبمال أسلوب اللغة.ايستشهدون ابلقرآن بسبب اجلم
إىل ذلك، إىل جانب تطور احلضارة اإلسالمية يف األندلس، أصبحت اللغة العربية وآداهبا يف األندلس يف 
مة اإلسالمية، ويف النهاية مت قبوهلا من قبل اجملتمع األندلسي من املسلمني ذلك الوقت هي اللغة اإلدارية للحكو 
 . (Samsir, 2009)وغري املسلمني 
تدرس جوانب هتدف هذه الدراسة إىل استكمال أوجه القصور يف الدراسات األدبية األندلسية اليت 
اليت جنحت يف بناء التقاليد األدبية رغم أن فوضى احلضارة وظروف اجملتمع األندلسي يف  وناألدابء األندلسي
ذلك الوقت مل تدعم بشكل كامل يف إجناز األعمال األدبية. بناء على الدراسات األدبية اليت منت وتطورت 
لدراستها مبزيد من البيان والتفصيل. وبناءاا علي ذلك  يف املنطقة األندلسية وما زالت تتطلب اهتماما كبريا
ميكن صياغة هذه الدراسة على النحو التايل: األول، ما هي العوامل اليت دفعت ابن زيدون إىل بناء تقاليد 
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خلفية   والثاين، كيف  األندلس؟،  يف  هي الشعر  ما  والثالث،  العريب؟،  األدب  يف  وأتثريه  زيدون  ابن  حياة 
 الشعر البن زيدون يف األندلس؟.  خصائص تقاليد
تستند هذه الدراسة إىل احلجة القائلة أبن ابن زيدون هو األديب الضخم يف منطقة بعيدة عن مركز 
احلضارة العربية، ليس جمرد شخصية فكرية ولكن األعمال األدبية العربية اليت أجنزها وبناها ابن زيدون أظهرت 
و شخصيات نبيلة. وأما جناح ومتام بناء تقاليد الشعر يف األندلس فتبدو إسهاما قيماا حىت تظهران أنه أديب ذ
أن األعمال األدبية البن زيدون هي الرتاث األديب اخلالد عرب الزمان، لذلك تتطلب هذه الدراسة إىل الدراسة 
 املستمرة، ألن أعمال ابن زيدون األدبية قادرة على متثيل البناء اجمليد للحضارة اإلسالمية. 
 نهج البحثم
نوع البحث هلذه الدراسة هو البحث املكتيب، حيث جتعل هذه الدراسة اجملتمع األندلسي كموضوع 
الدراسة  تستخدم هذه  الشعر إلبن زيدون.  تقاليد  الديوان عن موضوع  الشعر يف  البحث وحتصر موضوع 
والنوااي الضمنية للشعر األندلسي. حيتوي هذا املعايري التارخيية لصحة البياانت ويسعى إىل استكشاف املعىن 
 .البحث على البياانت يف شكل نص أو مجل وأدلة اترخيية
املالحظة يف كتاب القراءة و ومصادر البياانت الرئيسية أو األساسية يف هذا البحث صدر عن طريق 
تقدمي الشرح عن ديوان ابن بعنوان ديوان ابن زيدون )رسائله، أخباره، شعر امللكني(. هذا الديوان هو مجع و 
هـ 1351زيدون من قبل كامل الكيالين وعبد الرمحن خليفة. وقد يكون أول النشر هلذا الديوان عام 
صفحة  455للناشر مصطفى ابب احلليب واألديب يف مصر، ويتكون هذا الديوان من  474م( رقم 932)
لس، مث تليه جمموعة قصائد مصنفة قائمة وحتتوي على مقدمة وشرح سرية اترخيية البن زيدون وأهل األند
   (Kailani and Khalifah, 1932).  على أساسها
و أما تقنيات مجع البياانت يف هذه الدراسة فتتكون من اثنني مها: طريقة القراءة وطريقة التسجيل. 
عن قراءة  لذلك تكون قراءة ديوان ابن زيدون بدقة هي اخلطة واملالحظة األساسية يف هذا البحث، وختص
ابن زيدون بدقة  الشعر إلبن زيدون واملناقشات حول األدب األندلسي. وبعد قراءة ديوان  تقاليد  موضوع 
 فيكون عرض البياانت وصفا عن نتائج الدراسة. 
  الدافعة يف بناء تقاليد الشعروالسياسية  ضاريةواحل األندلس والعوامل اجلغرافية
اإلسالمية اليت أطلقها اإلغريق للدولة اليت شهدت ذروة احلضارة  (Iberia)يبرياي  إاألندلس هو اسم دولة 
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، يف (Hispanin)، فلما دخلها الرومان صار االسم (Spania)وأطلقوا عليها امسا آخر وهو إسبانيا  اإلسالمية.
سم هذا اال مأخوذ من كلمة ذات أصل فينيقي. و رأي بعض املؤرخني هو مشهور ابسم اإلسبان. هذا االسم 
االسم من   "األندلس" تغري  الرومان.  بعد  البالد  اليت سكنت  الوندال  قبائل  أو Vandalas)له صلة ابسم   ، 
Wandalos )  انتشر االسم على نطاق واسع بعد  األندلس، أو بالد األندلس.  و أطلق عليهواختذ من العريب
يف األدب شائعا يستخدم الذي سم صار اإلابلتأكيد  وهمتاما و  اكان اسم إسباني  مهما . الفتح اإلسالمي
ية يف الوًثئق، والتواريخ، والرحالت وكتب اجلغرافإما  ،املؤلفات العربية، واألندلسية، واملغربية، واملشرقيةو  العريب
 .(Ad-Dayah, 2000)األخرى 
و أكد املؤرخون أن األندلس قد اشتهر أبحواله املمتعة، حيث هذه األحوال تكون عوامل أساسية لبناء 
هذا العامل اجلغرايف مما يثري األدابء لوصف األندلس وأحناء من أوراب الغربية تقاليد الشعر النامية يف األندلس. 
ا ال شك يف أن العرب بطبيعتهم رحالة، مم .(Dhaif, 1119)والشرقية، حيث وصفوا كذلك رحالت هلم كثرية 
فكان طبيعيا أن يولعوا ابلرحالت ويصحبهم اإلبداعيات يف أتليف األدب الذي يصف عن أحوال اجلغرافية 
خاصة يف احلضارة  ،  (Prince 2002) أخذت األندلس ختطو خطوات واسعة يف احلضارة ومجال األندلس. 
املادية، وساعدها على ذلك ثراؤها لوفرة األهنار فيها والثمار والضرع والزرع والبساتني وكثرة املعادن، والحظ 
ذلك كل من زارواها من رحالة املشرق فقالوا إن خرياهتا كثرية وليس هبا شحاذ وال متسول، وهيا هذا الثراء 
للتفنن يف بناء القصور. وهذه احلضارة الضخمة تتأثر كثريا للفنان  فيها وما كان جينبه حكامها من الضرائب
واألدابء يف حتضري إبداعياهتم وعرضوا يف الكلمات اإلبداعية. مثل شعراء األندلس الذين اهتموا ابملوضوعات 
قصيدة هتدف هذا النوع من ال .(Farhat, 1994)  الشعرية التقليدية. فانتشرت وراجت أشعار املدائح والتهاين
 إىل التعبري عن السرور واحلب جتاه احلضارة واألشخاص الذين قدموا مسامهات أو الذين حيظون ابحرتام كبري. 
السياسة يف األندلس حني ذاك تنمو وتتطور كتطور السياسة يف عهد اخلليفة اإلسالمية. وأكد 
م. فتعاقب  ۱۰۳۰م واستمر حىت عام  ۷55–۷۱۰احلكم األموي عهد الوالة يف األندلس عام  أن التاريخ 
ابن معاوية بن هشام بن عبد امللك بن مروان على احلكم بعد املؤسس عبد الرمحن الداخل. األمراء متعدد 
عبد الرمحن،  يف األندلس وهم هشام بن الداخل، احلكم بن هشام الربضي، عبد الرمحن بن احلكم، حممد بن
املنذر بن حممد بن عبد الرمحن، عبد هللا بن حممد بن عبد الرمحن، مث عبد الرمحن بن حممد بن عبد هللا بن 
حممد الذي لقب ابلناصر لدين هللا. وهذا األخري من األمراء ويكون األول من تسمى أبمري املؤمنني، ألثر 
بعد األايم، وصلت . (Kailani and Khalifah, 1932)  سمقتل اخلليفة العباسي، املقتدر ابهلل على يد مْؤن
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الدولة األموية إىل ذروة رونقها وذروة عظمتها وهناية حكمها. واستمر هذا العهد مخسني عاما ، أي 
م  967م ، واصل احلكم بن الناصر سرية والده ، ليحفظ ما حققه والده حىت وفاته عام  912-992
(Farhat, 1994) . 
أوهلم هشام بن احلكم الذي استأثر ابحلكم ظل عدد من احلكام الذين قادوا البالد إىل اإلحنالل. 
مع هناية حكم على أايمه العامريون. وهم املنصور حممد بن أيب عامر وولده عبد امللك املظفر وعبد الرمحن. 
م. وتوىل  1030قوط األمويني عام العامريني، بدأ يف األندلس ما يعرف بـــــــ "عهد الفتنة" واستمر حىت س
احلكام الضعفاء مثل حممد بن هشام بن عبد اجلبار وسليمان بن احلكم وعبد الرمحن بن هشام وحممد بن 
عبد الرمحن املستكفي وهشام بن حممد الذين أطيح هبم لسوء سياساهتم وماتوا يف ظروف غامضة. شؤون 
 . (Farhat, 1994) لس وبدأ عهد ملوك الطوائفوبذلك انتهت الدولة األموية يف األندالدولة. 
 ابلنسبة إىل سقوط الدولة األموية فتبدو األسباب اليت أثرت عليها، وهي كما يلي:
ال .أ الوالة.  بدأت تلك  العرب والرببر، و بني عداوة وجود  العداوة كانت والعداوة يف عهد  سياسية هذه 
 امتيازات العرب وغنب الرببر.ومن أسباب هذه العداوة هي واجتماعية واقتصادية 
متنوعة. وهي عرب، بربر،  كثرية   يف األندلس أجناس وطوائف  اجتمعتتنوع األجناس البشرية، وجود  .ب 
أقل بيئة  ختلقتساعد على تفاعلهم الكامل، مما  لظروفصقالبة، يهود، إسبان، وما إىل ذلك. ومل تكن ا
لذا فإن اجلشعني يف الداخل و اخلارج يستغلون الدولة.  دجس للصراع الذي أفسح اجملال  ما. وهذا اجتانس 
 هذه اإلختالفات لتحقيق ما يريدون. 
كان أحد األسباب املباشرة لسقوط اخلالفة هو العدد الكبري من الطالب من العرش األموي ، ومل تعد  .ج
ا عن أبناء البيت امللك بعد ما أدركت سلطة احلكام متماسكة. مث وجهت السيدة املميزة  وجهها بعيدا
 مدى ضعفهم.
حتت وجهاء قرطبة وأقاموا حكومة اجلماعة االرستقراطية  تفققتل آخر خليفة أموي، ا وبعد أن
كان ابن زيدون من زعماء تلك الفتنة الىت زلزلت دولة بين أمية . (Farhat, 1994)  أبو احلزم بن جهور رائسة
والعليبني. وانتهى األمر ابلقضاء عليهم مجيعا، وقيام ملوك الطوائف على انقاضهم. وكانت  ودولة بين محود
 . (Kailani and Khalifah, 1932)  سن ابن زيدون وقت الثورة مثانيا وعشرين سنة
بعد اهنيار الدولة األموية أصبحت األندلس دويالت متعددة. لكل دولة أمري وجيش وحياة مستقلة. 
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كان كل حاكم مهتماا ابالتفاق على األموال لبناء احلصون واستخدام املرتزقة. بدأ األقوايء مبهامجة الضعفاء 
لكامنة ، مث فقد األمراء القدرة ، األمر الذي خلق حتالفات مؤقتة بني الدول الصغرية للتعامل مع القوى ا
وقد رضي بعض احلكام، يف املمالك القريبة من على توحيد املوقف وساروا يف وجه األخطار اخلارجية. 
تكرمي امللوك الرومان إلسكاهتم. يف النهاية اختار األمراء املالك الروماين يف صراعهم ية، اناحلدود الروم
أقوى ملتقى مشال وجنوب ، وأصبحت دلس حتولت يف ذلك العهد إىل وجتدر اإلشارة إىل أن األن الداخلي.
والغريب يف شؤون ملوك املذهب أهنم يقسمون ألقاب اخلالفة ،  هدفاا لغزو روماين أو غزو للمغرب.
 .(Farhat, 1994) واملأمونفيتميزون ابلثقة واملوافقة واملظفر 
 ومعتمدألقاب معتضد فيها مبا يزهدين يف أرض أندلس   # 
 ألقاب مملكة يف غري موضعها  #    کاهلر حيكي انتفاخا صورة األسد 
كانت الدولة العامرية من الدويالت اليت قامت يف ذلك العهد. وهي دولة موايل العامريني يف أملرية. 
عامري منهم بنو طاهر يف مرسبة اليت استوىل عليها السيد القنبيطور مدة من الزمن، وخريان العامري وزهري ال
قامت دولة بين زيري، . (Farhat, 1994) م۱۰۹۰يف أملرية. وقد انتهت الدولة العامرية على يد املرابطني سنة 
الصنهاجية، يف غرانطة ومالقة. أسسها حبُّوس بن ماكسن الذي استوىل على قربة وجيان. وخلفه ابنه ابديس 
يهودي ابن النغزالة )أو النغريلة( كما خضع لنفوذ الذي استوىل على مالِقة. وألقي شؤون الدولة إىل وزيره ال
النساء يف القصر. وقد ًثر أبناء غرانطة اببن النغرالة وقتلوه. وملا تويف ابديس خلفه حفيده عبد هللا بن بلقني 
 . (Farhat, 1994) م۱۰۹۰الذي أزاله املرابطون سنة 
مها املشهورين املظفر واملتوكل، وقد يف مدينة بطليوس هنض ابألمر بنو األفطس، من الرببر، ومن حكا
م. يف طليطلة برزت الدولة الذنونية )بنو ذي النون( اليت أسسها امساعيل 1094أزال املرابطون دولتهم سنة 
بن ذي النون امللقب ابلظافر. وخلفه ولده حيي امللقب ابملأمون. وانتهت ابستيالء األدفونش )ألفونس(، ملك 
سرقسطة قامت الدولة اليهودية )بنو هود( بعدما أسسها  يفم.  ۱۰85طلة سنة قشتالة )كستيليا( على طلي
سليمان بن هود. وقد تقسم أوالده اململكة ووقعوا يف نزاع طويل وحروب داخلية. وبرز املقتدر بن سليمان 
كانت   .(Farhat, 1994)  م1109الذي استعان ابلسيد القنبيطور على إخوته. وقد أزال املرابطون دولتهم سنة 
الدولة العامرية، الىت فيها عاش ابن زيدون، والدولة احلمودية قامت يف مدينة قرطبة يف عهد األمويني. وبعد 
انتهاء احلكم األموي هنض ابألمر بنو جهور من اسياد املدينة فأسسوا الدولة اجلهورية. ومن حكامها أبو احلزم 
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 سنة على قيام نيسقطت قرطبة يف يد العباديني، بعد مضى أربع ابنه أبو الوليد. وقدمث أيتى بعده بن جهور 
 .(Farhat, 1994)  الدولة اجلهورية 
 اعتقد بعض املؤرخنيأما أشهر الدويالت وأقواها الدولة العبادية، اليت أسسها بنو عباد اللخميون. 
دورا كبريا يف اعيل بن عباد القاسم حممد بن امس وأبلعب إهنم من ُوْلد النعمان بن املنذر بن ماء السماء. و 
م(. فتوىل  1044ه )  436الذي انفرد حبكم مدينة إشبيلية وأدار شؤوهنا حىت وفاته سنة قيام هذه الدولة و 
أمر إشبيلية من بعده، ولده أبو عمرو عباد الذي تلقب ابملعتضد ابهلل. فوسع دولته وأصبحت متتد من 
شهدت إشبيلية يف عهده هنضة ابرزة فكثرت فيها القصور كما شرقي الوادي الكبري حىت احمليط األطلسي. و 
م(. فتوىل احلكم  ۱۰۹۹ه )  461كان املعتضد أديبا يتذوق الشعر وحمبا لذوي املعارف. وقد تويف سنة 
من بعده ابنه أبو القاسم حممد بن عباد الذي لقب ابملعتمد على هللا. وقد تلقى املعتمد دروسه يف بالط 
والده. وكان الشاعر ابن زيدون من معلميه، فتخرج أدبيا شاعرا. وبتدبري من ابن زيدون نفسه استوىل على 
لك قشتالة. وملا تعاظم خطره استعان ابملرابطني وعاهلهم مدينيت مرسية وقرطبة. وقد اضطر إىل دفع اجلزية مل
 . (Farhat, 1994) م( 1086ه ) 4۷۹يوسف بن اتشفني. فاستجاب املرابطون وعربوا إىل األندلس سنة 
 حياة ابن زيدون وأتثريه يف األدب العرب 
ابن زيدون هو أحد الشعراء واألدابء الذي صدر عن لسانه األشعار اليت تظهر عن تنمية األدب 
العريب، رغم أن األندلس مبسافته بعيدا عن بلدان العربية. لكن حبضور إبن زيدون أصبح األدب العريب كائنا 
ل األشعار. واسم إبن حيا وذلك ال خيلو من كيان األحوال اليت دفعت إىل تقدمي األشعار اليت تفوق ك 
ينتهي نسبه إىل بين  أمحد بن عبدهللا بن أمحد بن غالب بن زيدون املخزومي، أبو الوليدزيدون الكامل هو 
يف بيت من بيوت العلم واألدب وهو يف م(  1004ه )  394. ولد يف قرطبة سنة خمزوم من بطون قريش
ثالثة أشخاص يف أسرة ل كان اسم "ابن زيدون" مسي . (Ghazali, 2004)بيت أبيه من بين املخزوم النبيلة 
أبوه وهو و  وكنيته أبو الوليد؛ املخزوم اجمليدة، وهم: ابن زيدون نفسه، الذي نبحث عنه يف هذا البحث، 
"عبد هللا بن أمحد بن غالب بن زيدون" وكنيته أبو بكر، وكان هو فقيها بقرطبة؛ وابنه "أبو بكر بن زيدون" 
ة أبيه وزارة املعتمد بن عباد وقتله يوسف بن اتشفني، بعد أن استوىل على ملك بين عباد الذي توىل بعد وفا
 . (Kailani and Khalifah, 1932)  ه 484سنة 
و بدأت حياة ابن زيدون يف خالفة هشام الثاين يف زمن الدولة العامرية، أي أنه ولد يف عهد هذه 
 Kailani) بعد سنة واحدة من موت املنصور بن أيب عامريف أول عهد املظفر ابن املنصور و اخلالفة يعىن 
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and Khalifah, 1932) . .وكان هشام بن احلكم ابن املنصور هو الذي خضع لنفوذ العامرين وحكمهم
 . (Farhat, 1994) وكانت الدولة العامرية هي الدولة لبين عامر ابألندلس
 وأتثريه يف األدب العريب:و مما يلي البيان التفصيلي عن حياة ابن زيدون 
 حياته الثقافية -1
تعلم ابن زيدون ، فهو غين و فقيه يف زمانه، وكان أبوه من وجهاء قرطبة و متحضرةابن زيدون يف بيئة  ولد
. لكن والده مات عندما كان ابن زيدون يف احلادية عشرة من عمرهم فاهتم يف عصره األدابء واملربنيمن أشهر 
 ,Ghazali)من العلماء الذين تسلموا القضاء وأحكام الشرطة والسوق بقرطبة به جده ألمه. وكان جده ألمه 
يغرف من حبر الرتاث العريب بوساطة  جدهجعل فتثقف ابن زيدون ثقافة حسنة ونظم الشعر ابکرا. . (2004
علماء كبار من شيوخ قرطبة ومؤدبيها. وتسىن له ذلك األخذ من علوم العربية لتمتعه مبوهبة أدبية وبذكاء حاّد 
(Ghazali, 2004) . يتنافسون يف تعزيزها، وأصبح االهتمام العلوم واآلداب يف حياته، وكان األمراء  انتشرت 
اسة ومعارضة. وهذا ما ساعد على اشتهار عدد ابملكتبات امرة ابرزة، فاشتغل األندلسيون بكتب املشارقة در 
من العلماء والفالسفة أمثال الكرماين يف الرايضيات وابن جبريول يف املنطق والطب، وابن السيد البطليوسي 
 وابن ابجة يف الفلسفة وعلم النبات. 
ملؤسس للدولة واململكة العبادية اليت عاش يف كنفها ابن زيدون عرفت عددا من الشعراء كما أن القاضي ا
كان بتلؤق الشعر وينظمه، وكذلك ولده املعتضد الذي وصلتنا منه ابيات ومقطوعات تشري إىل تعمقه يف 
جمال الشعر، ومن أقواله الرقيقة يف وصف جملس انس وليل أقنا فيه شرب مدامة إىل أن بدا للصبح يف الليل 
الليل مقهور حنزان من الذات طيب طيبها ومل أتثري وجاءت جنوم الصبح تضرب يف األجي فولت جنوم الليل و 
 . (Farhat, 1994) يغنا هم وال عاق تكدير خال أنه، لوطال، دامت مسرة ولكن ليايل الوصل فيهن تقصري
 سجن ابن زيدون  -2
دة. ولكن ابن عبدوس يف  بدأت هذه القضية من أحوال غري واحد. قد كان ابن زيدون يف حب والا
حبها أيضا ال قلا وال ضعيف. فهو وأحزابه وشوا به عند ابن جهور، فسجنه ألن أاب احلزم بن جهور، الذي 
نا كإبن زيدون. ونسي كان يف زعمهم، هو رجل ورع، ويؤثر القوى والزهد. وال يقبل أن يرى إىل خليعا ماج
هـذا الفريق من مؤرخي اآلداب أن ابن عبدوس نفسه كان مغمسا يف حب والدة. وكان أكثر من ابن زيدون 
خالعة وجموان إن كان ال بد من هذا التعبري الذي ارتضاه مؤرخو اآلداب. فليس من االنصاف أن يطلق اسم 
رن بغريه من شعراء عصره وشعراء العصور األخرى أبعد املاجن املستهرت على مثل ابن زيدون. فقد كان اذا قو 
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 . (Kailani and Khalifah, 1932) عن هذه الصفة إىل ألصقها به مؤرخو اآلداب 
لقد سجن ابن زيدون وزير ابن جهور وكان معرضا للقتل. وسجن ابن عمار، وزير املعتمد وقتل. 
لطوائف. واألسباب من سجنهم وأكثر قتلهم فقط وسجن غريمها من األدابء والشعراء الذين استوزرهم ملوك ا
ألن هذه التهمة، وهي التأمر على قلب امللك والطمع فيه. لقد كان ابن زيدون شااب يف مقبل عمره، وكان 
قريب عهد ابلثورة الىت دعا إليها آل جهور. وكان أقرب شيء اىل هذه النفس الشابة الفتية املتوقدة عزما 
زارة يف مستهل حياهتا السياسية أن تطمح إىل ماهو أبعد من الوزارة. رقد كان ابن وومها. والىت ظفرت ابلو 
 ,Kailani and Khalifah) زيدون كثري السفارات، وكان موفقا حمبواب من ملواك الطوائف ذائع الشهرة يف عصره
1932) 
دة  -3  حب وَّلا
دة بنت املستكفي، وهي من نساء قرطبة اجلميالت وشاعرة جميدة. وكان أبوها  قد أحب ابن زيدون والا
دة جملسها  اخلليفة األموي الذي خلعه أهل قرطبة، فانتقل إىل الثغر، ومات هناك بطريقة غامضة. جعلت والا
دة: ملتقى الشعراء وأهل األدب. يقول ابن بساام، صاحب کتاب "الدخرية يف حم اسن أهل اجلزيرة" يف والا
"کان جملسها بقرطبة منتدى األحرار العصر وفناؤها ملعبا جلياد النظم، يعشو أهل األدب إىل ضوء غرهتا 
وقد عشقها ابن زيدون وجرت له . (Farhat, 1994)ويتهالك أفراد الشعراء والكتاب إىل حالوة عشرهتا" 
 موعدا كقوهلا:  جائها أو تضرب لهمعها أخبار مشهورة، فكانت والدة تداعبه هب
 فإين رأيت الليل أكَتم للسر      #ترقب إذا جنا الظالم زايريت        
 ويب منك ما لو كان ابلبدر ما بدا  #    وابلليل ما أدجي وابلنجم مل يسر
كثرية النزا کهما يف حب والدة، فأخذ يكيد له ابن   اختالفات  عبدوسبني ابن زيدون وابن  توكان
عبدوس هو وأصحابه االقون على ابن زيدون عند أيب احلزم حىت غربوا عليه قلبه وسجنوه بتهمة االمر على 
وكان الوزير . (Kailani and Khalifah, 1932) قلب امللك واعادته إىل بين أمية كما سنقل داع يف رسالة انمة
بدوس امللقب ابلفار ينافس ابن زيدون على قلب والدة. فاغتنم اجلفوة وراح يتودد إليها، مما أبو عامر بن ع
جعل الغرية تدبا إىل قلب ابن زيدون. وبعدما تصاحل احلبيبان أرسل ابن عبدوس امرأة إىل والدة تستميلها 
تهكم به. ومما ورد يف إليه. فبلغ ذلك ابن زيدون فكتب عن لساهنا رسالة مهشورة يف سب ابن عبدوس وال
الرسالة، "أما بعد أيها املصاب بعقله املوراط جبهله الَبنيِّ سقطه العاثر يف ذيل اغرتاره األعمى عن مشس هناره، 
فإنك راسلتين مرسال خليلتك مراتدة مستعمال عشيقتك قوادة..." فاشتد العداء بني الرجلني واستطاع ابن 
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زيدون وابن جهور الذي اهتم ابن زيدون ابختالس رجل ذمي وابخليانة. عبدوس مع أعوانه أن يوقع بني ابن 
 .(Farhat, 1994)فسجنه ومل تنفع قصائد االعتذار 
وقد فر ابن زيدون من السجن، مث اتصل أبيب الوليد بن جهور الذي تسلم احلكم بعد موت أبيه. 
وقع مع األب ترك ابن زيدون قرطبة، على أثر فجعله وزيره وممثله لدى امللوك. وخوفا من أن يقع مع االبن ما 
جفوة مع أمريه، واتصل ابملعتضد بن عباد أمري إشبيلية. مث أغري ابنه املعتمد الذي خلفه ابحتالل قرطبة. 
فاغتنم املعتمد استنجاد عبد امللك بن ايب الوليد به ضد ابن ذي النون ليستويل على قرطبة ويضمها إىل مملكته 
 . (Farhat, 1994) إليها االعتذار ملكه وينقل كرسي
وقد أنشأ ابن زيدون يف سجنه كثريا من القصائد الرائعة والرسائل البليغة. وحاول أن يستعطف ها اين 
جهور متوسال إليه اترة اببنه أيب الوليد واترة بغربه من أصدقائه. فلم تلف شكواه أذان صاغية على أن السجن 
م فيها خنبة من أروع قصائده. وملا يئس من عفو أيب احلزم، جلأ إىل الفرار مل ينس ابن زيدون حبه والدة فنظ
دة اليت كان يهيم حيبها. ولكنها أغفلته واشتعلت عنه حبب ان عبدوس. على أن ابن  من السجن، ومل ينس والا
وصاهلا وظل حبها املعني زيدون مل ينسها طول حياته، وما زال ينظم األشعار متغزال هبا، شديد احلنني إىل أايم 
الثرار الذي الينضب. وما زال يلهمه أروع خواطره الثائرة وعواطفه املتأججة. وكان من أكثر األسباب يف 
 . (Kailani and Khalifah, 1932) وصول ابن زيدون إىل مرتبة الزعامة بني شعراء الغزل املمتازين
األحوال يف إشبيلية، فأرسل املعتمد ولده احلاجب وابن وبقي ابن زيدون إىل جانب املعتمد حىت اضطربت 
زيدون لتهدئتها. وكان شاعران كبريا يف السن مريضا، فاشتدت عليه وطأة احلمى وتويف يف إشبيلية ودفن فيها 
م(. ترك ابن زيدون ديواان شعراي يف الغزل والرًثء والوصف والشكوى والعتاب واملديح  ۱۰۷۰ه ) 41۳سنة 
 .(Kailani and Khalifah, 1932)  وما إىل ذلك واالعتذار، 
بينه وبني ملوك  الوليد وقام ابلسفارة  ابن زيدون إىل قرطبة وانضم إىل أيب  ابو احلزم عاد  وملا مات 
الطواف. فأعجبوا به ومتنوا استشار هم به لرباعته وحسن سريته ومتكن من دولة ابن جهور وابتسمه احلظ ًثنية 
ماصلح. وخشي ابن زيدون أن يلقى من االبن مالقي من األب من النكال والسجن، ففر حتی افد احلاد 
هاراب من قرطبة. وظل ينتقل يف أرجاء األندلس من رنده إىل إبداجوز إىل اشبيلية أخريا حيث اتصل بعباد اين 
 (Kailani and Khalifah, 1932) حممد صاحبها امللقب املعتضد
 يدون يف األندلس خصائص تقاليد الشعر َّلبن ز 
إلبن زيدون أشعار املدائح والتهاين الكثرية. املدح هو الثناء على ذي شأن مبا يستحسن من 
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األخالق النفسية، کرجاحة العقل والعدل والعفة والشجاعة. وأن هذه الصفات عريقة فيه ويف قومه. وتعداد 
لشعر واختذه الشعراء مهنة. ومن أوائل حماسنه احللقية كاجلمال وبسطة اجلسم وشاء املدح عند ما ابتذل ا
مداحيهم زهري والنابغة واألعشی. وتعريف املدح والتهنئة جاء يف لسان العرب، املدح هو نقيض اهلجاء، 
وهو حسن الثناء. والصحيح أن املدح مصدر، واملدحة االسم واألمدوحة، واجلمع ِمَدح. وهو املديح واجلمع 
د املقابح. واملديح يف االصطالح غرض من أغراض الشعر، يقوم على فن املدائح واألماديح. واملمادح: ض
الثناء، وتعداد مناقب اإلنسان احلي، وإظهار آالئه، وإشاعة حمامده وفعاله اليت خلقها هللا فيه ابلفطرة، واليت 
 . (Mukhtar and Irfan, 2002)اكتسبها اكتسااب، واليت يتومهها الشاعر فيه
واع حسب تقاليد اجملتمع وعرفهم يف اإلنشاد. وأهم املعاين يف املدح ه الشجاعة، وإغاثة هلذا املدح معاين وأن
امللهوف، ومحاية اجلار، وكرم األرومة، ونقاء العرض، والوفاء ابلذمم، وسعة الصدر، واحلزم يف غري عنف، 
على صروف الدهر،  واحللم يف غري ضعف، والكرم الذي يتبتی بصور كثرية، والشهرة وحصافة الرأي، والصرب
واجملد التليد، والرتف والسرف. أن الشعراء مل يكونوا متساوين يف تناول هذه املعاين، ألن طبيعة املمدوح 
كانت تفرض على الشاعر أن خيتار من هذه الفضائل مايصلح للممدوح. لذلك قسم املدح وفق 
لشكر، واإلعجاب، واملدح السياسي. شخصيات املمدوحني والفضائل اليت يوصفون هبا إىل ثالثة أنواع: ا
أحد الشعراء يؤثر نوعا، واآلخر مييل إىل نوع آخر. أما التهنئة هو موضوع الشعر قريب مع املدح، فيكون 
 (Mukhtar and Irfan, 2002) نوع مت أنواع املدح
مما ال شك يف أن ابن زيدون له إجنازات عظيمة يف األدب العريب، ومن بعض خصائص العمل األديب  
 الذي حصل عليه ابن زيدون هي: 
 املدح .1
مل خيتلف شعر املديح يف األندلس عن الشعر املديح يف املشـرق مـن جـهـة وفـرة دواعيـه، وكثرة شعرائه، 
لشعراء األندلس، أبمرائها وخلفائها وحكامها ورجاهلا، وغريه من األقطار. فقد كانت الدولة األموية مقصداا 
إن الشعر القدمي الذي صدر عن شعراء املراحل األوىل من التاريخ األندلسي قليل. ولكنه يدل على هذا 
 ,Ad-Dayah) الذي نذهب إليه من استمرار هذا التيار مـن األغراض الشعرية ووجود الشعراء اجملحودين
فمن األشعار املدائح إلبن زيدون هو "يف مدح املعتضد" وقال مدح ابن زيدون املعتضد ابهلل .  (2000
 املنصور بفضل هللا: 
 لِلُحبِّ يف تِلَك الِقباِب َمرادُ 
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 َلو ساَعَف الَكِلَف امل
 لِيَـُغر َهواَك فـََقد َأَجدا مِحايَةا 
 لَِفتاِة جَنٍد ِفتَيٌة َأجنادُ 
 الَتَجلُُّد َلن ُيساِعَفَك اهلَوى  َكم ذا
 اِبلَوصِل ِإاّل َأن َيطوَل جِنادُ 
باَح ِلوِرِدها
ُ
 أََعقيَلَة الَسرِب امل
 َصفُو اهلَوى ِإذ ُحلِّىَء الُورّادُ 
 ما لِلَمصاِيِد مَل تـََنلِك حِبيَلةٍ 
 ِإنا الِظباَء لَُتَدّرى فـَُتصادُ 
ل هللا أاب عمرو عاد بن حممد بن عباد، وذكر بعض يف شعره اآلخر مدح املعتضد ابهلل املنصور بفض
 مواقف له مع خاصته أصفيائه واملناوئني له من أعدائه: 
 َوَأن راَح ُصنُع اَلَلِ حَنَوَك َوِاغَتدى # لَِيهِن اهلُدى ِإجناُح َسعِيَك يف الِعدا 
َوهَنُجَك ُسبَل الُرشِد يف َقمِع َمن 
 َغوى
ِاسِتئصاِل َمن جاَر َوَعدُلَك يف  #
 َوِاعَتدى
 َوَأصَبَح َمن عاداَك يف َغمَرِة الَردى # َوَأن ابَت َمن واالَك يف َنشَوِة الِغىن
 َكما اِبَتَسَم النـُّواُر َعن أَدُمِع الَندى  # َوُبشراَك ُدنيا َغضاُة الَعهِد طَلَقةٌ 
 ِإذا قيَل فيِه َقد تَناهى تـََولادا  # َوَدوَلُة َسعٍد ال اِنِتهاَء حِلَدِّهِ 
 التهنئة        
اشتهر ابـن زيـدون بعـدد مـن املواهـب الشخصية واألدبية، وهذه الشخصية منوذج لتكامل هذه 
وقد بقي لنا من آًثره األدبية  .املواهب واخلصال يف نتاجه األديب من جهة، ويف حياته العملية من جهة ًثنية
ديوان شعر، ورسالته وهي اجلدية واهلزليـة، ونشف أخرى من رسائله، وهي على قلتها تسوغ له املكانة 
املرموقة اليت وصل إليهـا يف زمانه، واليت احتفظـت هبـا ذاكـرة التـاريخ السياسي واالجتماعي واألديب يف 
 .  (Ad-Dayah, 2000) األندلس واملشرق معا
مل يكد ابن زيدون ينعم ابلعودة إىل مدينته احملبوبة قرطبة حىت اضطر إىل الذهاب إلشبيلية لعمل 
هـ(، ولكنه أصابه مبرض يف هذه الرحلة، وتويف. وخلفه ابنه أبو بكر عند بين  463يتعلق بوظيفته، سنة )
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عة، ومعرفته كبرية: علمه أبـوه )ت فكانت ثقافة ابن زيدون واس .عباد متثل ما كان لوالده من تقدير وتكرمي
هـ( فأخذ عنه، وأفاده  432هـ( وكفله جده ألمه أبو بكر حممد بن إبراهيـم بـن سعيد القيسي )ت  405
هـ( وأبو بكر مسلم بن أمحد القرطيب  413شيوخ، فيهم أبو العباس أمحـد بن عبد هللا بن ذكوان )ت 
إىل قراءات ابن زيدون اخلاصة يف مكتبات األسرة، ويف هـ(؛ وأساتذة آخرون، إضافة  432الـحـوي )ت 
مصـادر العلم واملعرفة الغزيرة يف مدينة قرطبة العريقة، وإىل دروس العلم اليت كانت تلقى يف املسجد اجلامع 
إىل مـوارد ثقافة ابن زيدون فقال: إنه من صنع قرصية وجامعتها، ( ۳بقرطبة، وابلزهراء، وأملح د. ضيـف )
إىل العلمـاء  –كغريه مـن شـباب عصـره   -يلقـى فيهـا مـن الـدروس و ضروب التعليـم إذ كـان خيتلـف  وما كان
واألدابء هناك فينهل من معارفهم وثقافـاتـهـم وبـأخذ مـن آداهبـم وعلومهـم مـا يصقل به لسانه ويشحذ فكره، 
واىل يف النظـام سـخاب عاجل ابن زيدون عدداا من ويف ذلك يقول مفاحراا: وجتذنـي علـم تـوالـت فـنـونـه كمـا يت
 فأوسع فنون شعره: الغزل والنسيب، واملديح؛ ومعه شيء من االستعطاف واالعتذار -األغراض الشعرية: 
(Ad-Dayah, 2000)  
 شعره يف التهنئة:  و من
 الصوارَوِاجَتِل الَتأييَد يف أهبى  # أَيُّها الظاِفُر أَبِشر اِبلظََفر
ُىن َأحلى الَثَمر # َوتـََفياأَ ِظلا َسعٍد جَتَتين
 فيِه ِمن َغرِس امل
 َغِرٍض ِمنَك ِإىل أُُنِس الَصَدر # َورِِد الُصبَح َفَكم ُمسَتوِحشٍ 
 َعِطِر اآلصاِل َوّضاِح الُبَكر # كاَن ِمن قُرِبَك يف َعيٍش نَدٍ 
 ُخُلَق الربجيِس يف َخلِق الَقَمر # ُكلاما شاَء أَتَّتى َأن يَرى 
 َيشَتكي ِمن لَيِلِه َمطَل الَسَحر  # فـََثوى دوَنَك َمثوى قَِلقٍ 
 َوِلشادينا َيِصل َقطَع الَوَتر # ُقل ِلساقينا حَيُز َأكُؤَسهُ 
 دونَُه الُسكُر الاذي جَيين الَسَكر # َحسبُنا ُسكٌر َجَنتُه ذَِكرٌ 
 َمَع َأيّن مَل أََزل ثَبَت املَِرر # َسقامي َجَلداا مَل يُغاِدر يل 
هذه األبيات من الشعر تعرب عن هتنئته للظافر بعد قدومه من السفر. و ميدح عن خلقه كالربجيس يف 
األخالق و يف اخللق كالقمر. و الربجيس و املشرتى أحد الدراري اخلمسة: مشرتى، زهل، و املريح و 
اىل: َفاَلٓ أُۡقِسُم بِٱخۡلُناِس عطاريد و الزهرة. و هذه الكواكب اخلمسة هي اخلنس الكنس املذكورة يف قول هللا تع
 (Kailani and Khalifah, 1932). 16ٱجۡلََواِر ٱۡلُكناِس   15
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و كان ابن زيدون أخذ يف أتليف األدب العريب الذي عرض عن الغزل، فمن خصائص شعر الغزل 
معينة مـن حيـث طوهلا وقصرها وعدد عند ابن زيدون أنه مل يتخذ شكالا واحداا. إذ مل تكن القصيدة على وترية 
أبياهتـا والبحـور الـيت يستخدمها. إننا ال جنـد تناسقاا يف أشكال القصائد من طول ومن قصر. فهناك املقطوعـات 
الصغرية القصرية السيت يعرب فيها الشاعر عن حلظـة انفعاليـة معينـة دون أن يكون ذلـك سـاحة لعرض أفكار 
بكة.. فموقـف مـا مـن املواقـف، أو إحسـاس مـن اإلحساسات يرصده الشاعر فيعرب كثرية أو جوانب متشا
املرحلة األوىل بشكل  القصائد يف  املقطوعات على  لنـجـد ظاهرة غلبة  بسـرعة ويكتفـي متـا صنع؛ وإنـا  عنه 
واضح  خاص، فنحن ال نظفر بقصيدة كاملة يف هذه املرحلة كلهـا؛ كما نالحظ تفشي هذه الظاهرة بشكل
 .يف شعر املرحلة الثالثة 
أما شعره الذي تردد فيه بني األمل واليـأس وكـان حياول به إرضـاء والدة، فنجد فيه القصائد الطوال 
اليت تالئم مثل ذلك الظرف من دفاع ومناقشة وبسط ملعاين الغزل الكثرية. ونالحظ أيضـاا أن هنالك القصائد 
تنفرد مبوضوع واحد. وهذا كثري يف شعر ابن زيدون، غري أننا نلمج أن  واملقطوعات اخلاصـة ابلغزل أي اليت
الشاعر كـان يتحدث عن والدة ويتحـدث إليها يف ثنااي األغراض األخـرى كـاملديح وشعر االستعطاف ووصـف 
 الطبيعـة، وغري ذلـك مـن املوضوعات. ولتأخذ مناذج سريعة على هذا: يف إحدى قصائده يف السجن قال: مـا
حـال بعـدك حلظي يف سنا القمر إال ذكرتـك ذكـر العـني بـاألثر وال استطلت دماء النيل من أسف إال على 
 ليلـة شـرت مـع القصر. 
وكتب يف رسالته اجلدية اليت رفعها إىل أيب احلزم بن جهور أبيااتا منها: اهلـوى يف طلـوع تلـك النجوم 
عبشـنا الرقيـق احلواشـي لـو يـدوم الشـرور للمسـتدي إىل أن يقول طارقاا غرضه واملنـى يف هبـوب ذاك النس سـران 
 األصلي: أيهـذا الوزيـر هـا أنـا أشـكر والعصـا بـده قرعهـا للحليـم. 
كما أننا نالحظ أن الشاعر حتدث عن والدة يف أثناء حديثه عن مدينة قرصية ويف أثناء وصفه للطبيعـة ومن 
لى ذلك قصيدته القافية اليت مطلعها إنـي ذكـرتـك بـالزهراء مـتا واألفق طلق، وجه األرض قد األمثلة البارزة ع
راقا ويالحظ أيضاا أن ابن زيدون يف هذا خافظ على ظل قري للمقدمات الغزلية املألوفة، ولكنه كان 
ئد، يشرعها بشكل خاص، ويتحدث فيها عن حب حقيقي وشرية ذاتية واضحة ولالحظ أن بعض القصا
 وخاصة يف شعر املرحلة الثانية امتازت بشيء من الطول الظاهر الواضح كما يف قصيدته )أضحى التنائي( 
(Ad-Dayah, 2000)  . 
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 بن زيدون، هو: فيكون ذكرى والدة ال 
 واألفق طلق ومرأى األرض قد راقا #  إين ذكرتك ابلزهراء مشتاقا
 فاعتل إشفاقاكأنه رق يل  #  وللنسيم اعتالل يف أصائله
 كما شققت عن اللبات أطواقا #  والروض عن مائه الفضي مبتسم
 بتنا هلا حني انم الدهر سراقا #  يوم كأايم لذات لنا انصرمت
 جال الندى فيه حىت مال أعناقا #  نلهو مبا يستميل العني من زهر 
 بكت ملا يب فجال الدمع رقراقا #  كأن أعينه إذ عاينت أرقي
 فازداد منه الضحى يف العني إشراقا #  أتلق يف ضاحي منابته ورد 
 وسنان نبه منه الصبح أحداقا #  سرى ينافحه نيلوفر عبق 
 إليك، مل يعد عنها الصدر أن ضاقا  #  كل يهيج لنا ذكرى تشوقنا
 فلم يطر جبناح الشوق خفاقا #  ال سكن هللا قلبا عق ذكركم
 لو شاء محلي نسيم الريح حني
  سرى
 وافاكُم بفىت أضناه ما القى  #
 لكان من أكرم األايم أخالقا #  لو كان وىف املىن يف مجعنا بكمُ 
ايعلقي األخطر األسىن احلبيب 
  إىل 
 نفسي إذا ما اقتىن األحباب أعالقا #
كان التجاري مبحض الود مذ 
  زمن 
 ميدان أنس جرينا فيه أطالقا #
 سلومُت وبقينا حنن عشاقا #  لعهدكمُ فاآلن أمحد ماكنا 
هذه األبيات من الشعر تعرب عن شوق ابن زيدون إىل والدة بنت مستكفي و هو حيبها كثريا و لكنها مل 
تليب حبه، عندما وصل ابن زيدون إىل مدينة الزهراء تذكر ابن زيدون والدة فاحتاج الشوق إليها، بسبب 
 . (Farhat, 1994) املساء فيها و األرض تكسوها اخلضرة و األزهارمجال املدينة و اهلواء املنعش يف 
 الراثء  .3
 و أما شعر الرًثء أم املعتضد الذي ألفه ابن زيدون فهو: 
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َأال َهل َدرى الداعي امل
 َدعا
بَِنعِيَك َأنا الديَن ِمن بَعِض ما  #
 نَعى
 َوَأنا اهلُدى َقد ابَن ِمنِك فـََوداعا # َوَأنا الُتقى َقد آَذنَتنا ِبُفرَقةٍ 
 ِإذا َحلا َودا الَقلُب لو كاَن َمدَمعا  # لُِرزِئِك تَنَهلُّ الُدموُع َفِمثُلهُ 
َلَقد َأجَهَش اإِلخالُص اِبألَمِس 
 ابِكياا 
 َعَليِك َكما َحنا الَيقنُي فـََرجاعا #
َِنياِة َمهَيعا # َوُدنيا َوَجدان الَعيَش يف َغَفالهِتا 
 طَريقاا ِإىل ِورِد امل
ُىن فـَتَـُغرُّان 
 بَوارُِق لَيَس اآلُل ِمنها أبَِخَدعا # نـَُعلُِّل فيها اِبمل
 ُأصيَب ِبِه اَلِهنَدا أَو لََتَضعَضعا # ُأِصبنا مبا َلو أَنا َهضَب َمتاِلعٍ 
 الَتقوى َوهى فـَتَـَقطاعا َوَحبٌل ِمَن  # َمناٌر ِمَن اإلمياِن مَل يَعُد َأن َهوى
َومَشُس ُهدىا أَمسى هَلا الرُتُب 
 َمغرابا 
 وَكاَن هَلا املِحراُب يف اخِلدِر َمطَلعا #
َرفاعا # لَِئن أُتِبَعت ِمّنا َغماَمَة َرمَحةٍ 
ُ
 َلَقد ظَلاَلت ذاَك الَسريَر امل
 الِفرَدوِس راَح ُمَشياعاِإىل َجناِة  # َسريٌر أِبَمالٍك َوزُهِر َمالِئكٍ 
ُزُن َأحيا َصوبُُه مُثا أَقَشعا # لَِتبِك اأَلايمى َوالَيتامى َفقيَدةا 
 ِهَي امل
 
، و هي زوجة صاحب إشبيلية املعتضد بن عباد. وفاة أم املعتضدترث عن هذه األبيات من شعر الرًثء 
و هو الذي ساعده يف احلروب بعد هتمة امليل إىل املعتضد من أيب الوالد بن جهور، صاحب قرطبة سنة 
ن بفراقها و التعبري ز و احلعنها و املدح أم املعتضد  عن فضائلابن زيدون يف هذا الرًثء وحتدث ه. ـ  441
 . (Farhat, 1994)عن مدى اإلخالص و فقدها 
 الرسالة اجلدية والرسالة اهلزلية .4
كانت رسالة ابن زيدون اجلدية واهلزلية هي من خصائص تقاليد الشعر العظيمة، واليت أوردها ابن 
ه يف شبابه احلب مع زيدون هلا أًثر ابلغة يف حياة ابن زيدون. والذي تبني على هذه احلقيقة أهنا تبادل 
الشاعرة والدة بنت اخلليفة املستكفى واتصال هذا احلب بينها قرتة مث هجرها له إىل األبد ما الحظته من 
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مغازلته إحدى جواريها، وقبل بل بسبب نقده وشهابه احلب مع الشاعرة والدة بنت اخلليفة املستكفى 
الرابع، وقلنا هناك إن حادثني كبريين اثرا يف حياته،  واتصال هذا احلب بينها فرتة مث شعراء الغزل يف الفصل 
أوهلا تبادله ابن زيدون هو امحد بن عبد هللا بن زيدون املخزومي، القرطيب، وقد مرت ترمجته بني بعض 
شعرها، وقد يكون للسببني مجيعا. وظل ابن زيدون پيکی حبها ووصلها طويالء وكلفت بعده بشخص كان 
قرطبة إىل منتداها هو ابن عبدوس، وهر موضوع رسالة ابن زيدون اهلزلية.  خيتلف مع غريه من شباب 
واحلادث الكبري الثاين الذي كان له أتثري يف حياته هو سخط اىب احلزم جهور امري قرطبة عليه والزج به يف 
ويف غياهب السجون مما جعله ستعطفه مرارا إىل أن عفا عنه ورد إليه حريته بشفاعة ابنه أيب الوليد، 
 . (Dhaif, 1119) استعطافه کتب رسالته اجلدية، وحرى بنا أن نتحدث عن الرسالتني مجيعا؛ اهلزلية واجلدية
كتب ابن زيدون الرسالة اهلزلية على لسان والدة إىل ابن عبدوس منافسه يف حبها منهكا به ساخرا منه 
يها رسالة الرتبيع والتدوير للجاحظ سخرايت الذعة، وما ميضى القارئ فيها حىت يشعر بوضوح أنه استوحى ف
اليت سخر فيها من كاتب معاصر له أمحد بن عبد الوهاب كان يكثر من ذمه وثلبه، فوصفه أبنه مربع مدور، 
وظل يف حنو مخسني صفحة من القطع الكبري خيلع عليه صورا ساخرة من اجلمال وصورا أخرى ساخرة من 
واألمم القدمية ويف العلوم كيمياء وغري كيمياء ويف احليوان واجلهاد  املعرفة، تتخذ شكل اسئلة يف اتريخ العرب 
ويف الفلسفة واملنطق مع سؤاله عن أساء كثريين من الرجال عراب وغري عرب يف ميادين الثقافات املختلفة. 
ن وكأن ابن زيدون رأى أن جياريه يف رسالته، إذ مضى على شاكلته يكثر من أمساء الرجال وما يتصل هبم م
التاريخ واألخبار واألحداث، مع حماولته الواضحة يف أن يكون لرسالته ساهتا اخلاصة ال يف طريقة عرضه ألمساء 
 الرجال هبا فحسب، بل أيضا مبا أكثر فيها من ضرب األمثال ونثر األبيات وجلب األشرت.
ويظل ابن زيدون يورد على ابن عبدوس رجاال وأعالما اترخييني عديدين، مدعيا أن مجيعهم تصرفوا 
عن إرادته حماولني الزلفي إليه من مثل أردشري ملك الفرس القدمي وجدمية امللك العريب اجلاهلي. ويقول له إن 
محاه بعزته، ومهلهال اخاه إمنا طلب شريين زوجة ابرويز انفست اينته بوران قبه وىف حسنه، وكليبا إمنا محى 
أثره هبمته، وحامتا إمنا جاد أبمواله والشليك بن السلكة العداء اجلاهلي إمنا عدا على قدميه، وسحبان البليغ 
القائد األموى إمنا ظفر ابخلوارج  العراق حبظه، واملهلب  إمنا تقلد والية  ببيانه، وأن احلجاج  يتكلم  إمنا كان 
إال صدر عن فكره، وابملثل ليس  -ويعددهم  –وليس هناك فيلسوف لليوانن أو عامل هلم األزارقة بقوته. 
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للعرب مفكر وال فيلسوف مشهور إال منحه القدرة على ابتداعه، وما بلغاؤهم ابلقياس إليه ؟ إن عبد احلميد 
 ار. الكاتب ابري أقالمه وسهل بن هرون مدون كالمه واجلاحظ مستمليه، وابملثل الفقهاء الكب
كتب ابن زيدون هذه الرسالة اجلدية يستعطف هبا أاب احلزم جهورا أمري قرطبة حني ألقى به يف غياهب 
بل ملا دس عليه عند  – وهو األصح   -السجن ووراء قضبانه، ملا قيل من هتمه عقارا لبعض مواليه، وقيل 
يه الشفعاء، وهو ال يعفو عنه وال چهور من اشرتاكه ضده يف مؤامرة فاشلة، وظل يدبج فيه القصائد ويرسل إل
 يصفح، قديح له هذه الرسالة الرائعة مستهال هلا. 
يسرتحم جهورا مستعطفا، فطاملا أنىن عليه وطاملا ظن انه سيسيع  - يف مطلع رسالته  -وابن زيدون 
أدماها سوارها  عليه نعمه، فإذا هو ينزل به عقااب أليا. ويتجلد للنكبة، وحياول أن يسرى عن منه وختال كأنه يد 
او جبني عضه اتجه أو سيف ركزه صاقله يف األرض او رمح سواء على النار صانعه، وميىن نفسه أبن نكبته 
سحابة صيف ستنجلى ويعود إىل سياء الود الصحو والصفاء. وإذا كان عطاء جهور على ثنائه ومدحيه أبطأ 
اء أملؤها، وأنفع الغيث ما صادف أرضا حمدبة، فإن أبطأ الدالء فيضا أغزرها وأثقل السحاب مسرية يف السم
 والذ الشراب ما صادف نفسا ظامئة، ويستمر فيهون من ذنبه خماطبا جهورا. 
ويظل ابن زيدون إىل هناية الرسالة يستعطف أاب احلزم جهورا كي يرد إليه حريته، ويضيف إليها قصيدة 
حلرمة، واشفع نعيمة بنعمة، ليتأتى لك اإلحسان من استعطاف بديعة، وخيتمها بقوله جلهور: »هب ذنبا 
جهاته، وتسلك إىل الفضل من طرقاته«. والرسالة تكتظ ابألمثال وابألحداث التارخيية يف عهود الرسل ويف 
اإلسالم، کا تكتظ ابقتباسات من القرآن الكرمي واألشعار مع حل كثري منها، ومع رهافة الشعور ودقة احلس 
نتخاب ذلك كله وىف اختيار األلفاظ والتنسيق بينها تنسيقا بديعا. ولكثرة ما يف الرسالة وصفاء الذوق يف ا
من أمثال العرب ووقائع التاريخ واألشعار احتاجت إىل الشرح وشرحها الصفدي، ومسى شرحه »متام املتون 
رسالة تشبه املتون لكثرة شرح رسالة ابن زيدون« وواضح من كلمة املتون اليت اختارها اسا لكتابه أنه شعر أن ال
آية بديعة من  –كأختها السالفة   –ما فيها من األمثال وغري األمثال، مما حيتاج إىل تفسري وفضل بيان، وهي 
 أايت النثر األندلسي.
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وصلت هذه الدراسة اىل النتائج اليت تبني أن الرتاث األديب البن زيدون له عالقة وثيقة خبلفية احلضارة 
السياسيةلسيةاألند العوامل  و  العوامل احلضارية  و  اجلغرافية  العوامل  احلياة  ، ، و هي حتتوي على  و كذلك 
وضحت هذه الدراسة الدور الكبري البن زيدون يف بناء الرتاث األديب العريب على  اليومية الذاتية البن زيدون. 
التقليد األديب يتمتع جبودة أدبية  ال تقل عن األدب العريب يف قلب احلضارة الطراز األندلسي احمللي. هذا 
أشعار املدائح والتهاين يتكون من  ، و الذيتقاليد األدب العرىب البن زيدون على البحث  حصل هذاالعربية. و 
 رسالة اجلدية واهلزلية.  و الغزل و الرًثء و النثر من 
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